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248749 ‐ مداخل الشيطان ، لإضلال العباد .

السؤال

ما هو ترتيب العبادات فقد علمت من أحد الأشرطة الدعوية أن للشيطان مداخل ومن بينها ، أنه يبدأ بجعل العبد يفر فإن لم

آخر مرحلة ، وه إل أن يأت ذا إلبالعبادات الأكثر ثوابا ، وه فإن لم يستطع فإنه يمنعه من أن يأت يستطع فيجعله لا يصل

كثرة الحلال ، أي يجعله من المبذرين ، فالرجاء توضيح ترتيب العبادات لأن لا ادري ما ه العبادات الاكثر ثواباً فالأكثر ولم

جزيل الشر

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

كأن السائلة تقصد بما سمعته من أحد الدعاة ، ما ذكره ابن القيم رحمه اله ف كتابه القيم " مدارج السالين " فقد ذكر رحمه

اله سبع عقبات يحرص الشيطان الرجيم أن يهزم ابن آدم فيها ، ولا ينتقل من العقبة الأشد إل الت تليها إلا عند عجزه عن

. الأول

فقال رحمه اله :

ترخْبا ابِمو ،هالمفَاتِ كبِصو ،هقَائلو هبِدِينو هفْرِ بِالْعقبة ال : [الجبل الطريق الصعب الصاعد ف العقبة ه] َولةُ اقَبالْع "

ملسو ،ةالْهِدَاي ةيرصا بِبنْها منَجةَ وقبالْع ذِهه منِ اقْتَحفَا ،احتَراسو هتدَاوع نَار تدرب ةقْبالْع ذِهه ف بِه رنْ ظَفا نَّهفَا ،نْهع لُهسر بِه

:َلع هانِ، طَلَبيما نُور هعم

ذَنْ بِهاي ا لَمدِ بِمبا بِالتَّعماو ،هتَابك بِه لنْزاو ،ولَهسر بِه هال لسرالَّذِي ا قفِ الْحَقَادِ ختا بِاعما ،ةةُ الْبِدْععقب هو :ةيالثَّان ةقبالْع

اله من اوضاع والرسوم الْمحدَثَة ف الدِّين، الَّت  يقْبل اله منْها شَيىا...

ةابحالص نم ،ارخْيا لَفالس هلَيع ضا ممو ،ةعتَابالْم يقَةقا بِحنْهم متَصاعو ،نَّةا بِنُورِ السنْهم خَلَصةَ، وقبالْع ذِهه نْ قَطَعفَا

الْبِدَع لها لَه بنَص بِه تحمنْ سبِ! فَارذَا الضه ندٍ ماحةُ بِورّختَاالْم ارصعا حمنْ تَسا اتهيهانٍ، وسحبِا ملَه ينالتَّابِعو

.دِثحتَدِعٌ مبقَالُوا: مو ،لائالْغَو هغَوبو ،لائبالْح

...بِه فوسو ،هنيع ا فنَهسحو ،ا لَهنَها، زَييهف بِه رنْ ظَفرِ، فَاائبْةُ العقب هثَةُ: وةُ الثَّالالْعقَب

:َلع ها، طَلَبنْهم تُنْجِيه وحنَص ةببِتَو وا ،هال نم ةمصةَ بِعقْبالْع ذِهه نْ قَطَعفَا

تملا عموا ،ماللَّم نم يتا غَشم رائبْال تتَنَبذَا اجكَ الَيا عم :قَالانِ، وا بِالْقُفْزنْهم لَه الَرِ، فغَائةُ الصعقب هو :ةابِعالر ةقَبالْع
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جِلالْو فالْخَائ ةبِيرْال بَترونُ ما، فَيهلَيع رصي َّتا حهرما هلَيِنُ عوهي الزي نَاتِ، وسبِالْحرِ وائبْنَابِ التبِاج فَّرُا تنَّهبِا

قَدْ قَالارِ، ورصا عةَ ميرغص غْفَارِ، وتساو ةبالتَّو عةَ مبِيرك و ،نْهم حقْبالذَّنْبِ ا َلع اررصفَا ،نْهم اح نسحا ،النَّادِم

صلَّ اله علَيه وسلَّم: (اياكم ومحقَّراتِ الذُّنُوبِ، ثُم ضرب لذَلكَ مثًَ بِقَوم نَزلُوا بِفََة من ارضِ، فَاعوزَهم الْحطَب، فَجعل هذَا

َلع عتَماتِ الذُّنُوبِ تَجقَّرحنَّ مكَ فَاذَلَف ،متَهزوا خُبجنْضاا، وقَدُوا نَاروا، فَايرثا كطَبوا حعمج َّتودٍ، حذَا بِعهودٍ، وبِع ءِجي

. (هلتُه َّتا حهنبِشَا تَهِينسي وهدِ وبالْع

الْعقبةُ الْخَامسةُ: وه عقبةُ الْمباحاتِ الَّت  حرج علَ فَاعلها، فَشَغَلَه بِها عن استثَارِ من الطَّاعاتِ، وعن اجتهادِ ف التَّزودِ

،احبرا تَفْوِيتُه نْهم نَالا يم قَلااتِ، واجِبكِ الْوتَر َلا نَنكِ الستَر نم ثُم ،نَنكِ الستَر َلا انْهم هتَدْرِجسنْ يا يهف عطَم ثُم ،ادِهعمل

والْماسب الْعظيمةَ، والْمنَازِل الْعاليةَ، ولَو عرف السعر لَما فَوت علَ نَفْسه شَيىا من الْقُرباتِ، ولَنَّه جاهل بِالسعرِ.

فَانْ نَجا من هذِه الْعقبة بِبصيرة تَامة ونُورٍ هادٍ، ومعرِفَة بِقَدْرِ الطَّاعاتِ واستثَارِ منْها، وقلَّة الْمقَام علَ الْمينَاء، وخَطَرِ

:َلع دُوالْع هطَلَب ،حرِ رِبغَي ف بنْ تَذْها هنْفَاسبِا نضو ،هقَاتوبِا لخفَب ،ارالتُّج بِه ِضوعا يقَدْرِ مشْتَرِي، والْم مركو ،ةارجّالت

الْعقَبة السادِسة: وه عقبةُ اعمالِ الْمرجوحة الْمفْضولَة من الطَّاعاتِ، فَامره بِها، وحسنَها ف عينه، وزَينَها لَه، واراه ما فيها

ف عابِ، طَمالثَّو لصا يرِهتَخْس نع زجا علَم نَّه ،احرِبا وبسك ظَمعاا، ونْهم لفْضا وا هما عبِه شْغَلَهيل ،حِبالرو لالْفَض نم

ِبحا نع هوبِ لبحبِالْمو ،اجِحالر نع وحجربِالْمو ،لالْفَاض نولِ عفْضبِالْم ةَ، فَشَغَلَهيالالْع هاتجردو ،لَهفَضو الَهمك يرِهتَخْس

.لَه ضرا نع ضربِالْمو ،هلَيا

ولَن اين اصحاب هذِه الْعقبة؟ فَهم افْراد ف الْعالَم، واكثَرونَ قَدْ ظَفر بِهِم ف الْعقْباتِ اولِ.

فَانْ نَجا منْها بِفقْه ف اعمالِ ومراتبِها عنْدَ اله، ومنَازِلها ف الْفَضل، ومعرِفَة مقَادِيرِها، والتَّميِيزِ بين عاليها وسافلها،

ومفْضولها وفَاضلها، ورئيسها ومرءوسها، وسيِدِها ومسودِها، فَانَّ ف اعمالِ واقْوالِ سيِدًا ومسودا، ورئيسا ومرءوسا،

فو ،دِيثالْح (...نْتا ا لَها  ،ِبر نْتا مدُ: اللَّهبالْع قُولنْ يغْفَارِ اتسِدُ ايس) يححدِيثِ الصالْح ا فما، كونَها دمةً ووذِرو

الْحدِيثِ اخَرِ (الْجِهاد ذِروةُ سنَام امرِ) ، وف اثَرِ اخَرِ ( انَّ اعمال تَفَاخَرت ) فَذَكر كل عمل منْها مرتَبتَه وفَضلَه، وكانَ

للصدَقَة مزِيةٌ ف الْفَخْرِ علَيهِن، و يقْطَع هذِه الْعقْبةَ ا اهل الْبصائرِ والصدْقِ من اول الْعلْم، السائرِين علَ جادة التَّوفيق، قَدْ

.قَّهح قذِي ح لا كطَوعاا، ونَازِلَهم المعلُوا انْزا

،هاونْبِياو هال لسا رنْها مدٌ لَنَجحا انْها منَج لَوا، ونْهدَّ مب  دَةاحى ووا سهلَيع دُوالْع هطْلُبنَاكَ عقبة يه قبي ا لَمنْها مذَا نَجفَا

لَتا علَّمَرِ، فالْخَي ف هتتَبربِ مسح َلالْقَلْبِ، عانِ وسّاللدِ وذَى، بِالْيا اعنْوبِا هلَيع نْدِهج يطلعقبة تَس هو ،هلَيع الْخَلْق مركاو

ف يلَةَ لَهح  العقبة ذِههو ،يطلالتَّس اعنْوبِا لَههاو هبزح هلَيلَّطَ عسو ،نْدِهبِج هلَيع رظَاهو ،هجِلرو هلبِخَي دُوالْع هلَيع لَبجا ،تُهتَبرم

ذِهه ف وفَه ،بِه اءفَهالس اءغْرا ف دُوجِدَّ الْع ،رِهمبِا لَه اميالْقو ،هال َلا ةوالدَّعو ةقَامتسا دَّ فا جلَّمك نَّها، فَانْهالتَّخَلُّصِ م

الْعقْبة قَدْ لَبِس مةَ الْحربِ، واخَذَ ف محاربة الْعدُوِ له وبِاله " انته " مدارج السالين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين "

. (1/237)

ثانيا :

وأما السؤال عن ترتيب العبادات وما هو أفضلها ، فقد سبقت الإجابة عن ذلك ف هذا الموقع ، وبينا أنه يختلف باختلاف
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الأشخاص والأحوال .

ويرج لمعرفة ذلك مراجعة السؤال (21374) ، (232966) .

عل أن من أنفع ما يون للعبد ف أمر دينه ، وأهداه إل صراط ربه ، وأعظمه تثبيتا له عل طاعاته : ألا يزال ملازما لذكر ربه

، ف شأنه كله ، لَهِجا به عل كل حالاته .

تَشَبثا ءَبِش نخْبِرفَا ،لع تثُرقَدْ ك لامالإس عائه، إنَّ شَرال ا رسولي :قَال ًه عنه: أنَّ رجال ه بن بسر ‐ رضفعن عبد ال

. ه. رواه الترمذي، (3375) وقال: حديث حسن غريب . وصححه الألبانرِ الذِك نا مطبانُكَ رسل زاللا ي :قَال بِه

واله أعلم .
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